
245648 - ذكر محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه .

السؤال

ا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ( فهمت قال تعالى في سورة الأنعام : ) فلمّ
من تفسير ابن كثير أن إبراهيم قال ذلك من باب مجادلة الكفار.

وكم أتمنى أن تشرحوا لي هذه الآية بالتفصيل ، والسياق الذي أتت فيه ، حتى لا يجرؤ أحد من أعداء الإسلام على
استخدمها في غير موضعها، وهو ما يقومون به في هذه الأيام مضللين بذلك بعض شبابنا .

الإجابة المفصلة

اتِ اوَ مَ لَكُوتَ السَّ يمَ مَ اهِ بْرَ لِكَ نُرِي إِ كَذَ قال الله عز وجل �� وَ
لُ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ ا جَ لَمَّ نِينَ * فَ وقِ نَ الْمُ كُونَ مِ لِيَ لْأَرْضِ وَ ا وَ

لِينَ فِ بُّ الْآ الَ لَا أُحِ لَ قَ ا أَفَ لَمَّ بِّي فَ ا رَ ذَ الَ هَ ا قَ بً كَ أَى كَوْ رَ
الَ لَ قَ ا أَفَ لَمَّ بِّي فَ ا رَ ذَ الَ هَ ا قَ غً رَ بَازِ مَ أَى الْقَ ا رَ لَمَّ * فَ

ا لَمَّ الِّينَ * فَ مِ الضَّ وْ نَ الْقَ ونَنَّ مِ لَأَكُ بِّي  نِي رَ دِ هْ لَئِنْ لَمْ يَ
لَتْ ا أَفَ لَمَّ رُ فَ بَ ا أَكْ ذَ بِّي هَ ا رَ ذَ الَ هَ غَةً قَ سَ بَازِ مْ أَى الشَّ رَ

يَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ كُونَ * إِنِّي وَ رِ ا تُشْ مَّ مِ إِنِّي بَرِيءٌ مِ وْ ا قَ الَ يَ قَ
نَ ا أَنَا مِ مَ ا وَ نِيفً لْأَرْضَ حَ ا اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ لِلَّذِ

كِينَ ( الأنعام/ 75 – 79 . رِ شْ الْمُ
فيخبر الله تعالى أنه قد أرى خليله إبراهيم عليه السلام من ملكوت السموات والأرض

ببصيرته من دلائل وحدانيته وربوبيته وألوهيته، ما يحصل له به تمام الإيمان بالله
واليقين بموعوده الحق ، وما يقدر به على محاجة مخالفيه ، ودحض شبههم وباطلهم ،

وإقامة الحجة البينة البالغة على ما جاء به من الحق .
ا( من الكواكب بً كَ أَى كَوْ ( أي: أظلم )رَ لُ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ ا جَ لَمَّ )فَ

بِّي( أي: على وجه ا رَ ذَ الَ لمن يخاصمونه ويجادلونه )هَ المضيئة التي في السماء، قَ
التنزل مع هؤلاء الخصماء، أي: هذا ربي، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا

دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه، بغير حجة ولا برهان.
( أي: الذي يغيب لِينَ بُّ الآفِ الَ لا أُحِ ( أي: غاب ذلك الكوكب )قَ لَ ا أَفَ لَمَّ )فَ

ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، ومدبرا له في
جميع شئونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه
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إلها إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟!
ا( أي: طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب غً رَ بَازِ مَ أَى الْقَ ا رَ لَمَّ )فَ

ا لَمَّ بِّي( تنزلا مع الخصم لتقوم الحجة عليه. )فَ ا رَ ذَ الَ هَ ومخالفته لها )قَ
مِ وْ نَ الْقَ ونَنَّ مِ بِّي لأكُ نِي رَ دِ هْ الَ لَئِنْ لَمْ يَ لَ قَ أَفَ

( فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا الِّينَ الضَّ
هادي له، وإن لم يعنه على طاعته، فلا معين له.

( من الكوكب رُ بَ ا أَكْ ذَ بِّي هَ ا رَ ذَ الَ هَ غَةً قَ سَ بَازِ مْ أَى الشَّ ا رَ لَمَّ )فَ

ا الَ يَ ( تقرر حينئذ الهدى، واضمحل الردى فـ )قَ لَتْ ا أَفَ لَمَّ ومن القمر. )فَ
( حيث قام البرهان الصادق الواضح، على ونَ كُ رِ ا تُشْ مَّ مِ إِنِّي بَرِيءٌ مِ وْ قَ

بطلانه.
ا( أي: نِيفً الأرْضَ حَ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ )إِنِّي وَ

( فتبرأ كِينَ رِ شْ نَ الْمُ ا أَنَا مِ مَ لله وحده ، مقبلا عليه، معرضا عن من سواه. )وَ
من الشرك، وأذعن بالتوحيد، وأقام على ذلك البرهان.

” تفسير السعدي” )ص 262( .
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن إبراهيم إنما قال ذلك على سبيل التنزل والمحاجة

لقومه ، كما مر في النقل السابق عن العلامة ابن سعدي رحمه الله ، لا أنه كان ناظرا
، متأملا ، مستدلا به على وحدانية ربه .

قال ابن كثير رحمه الله :
ي مُ ، كَانَ فِ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ ، عَ يمَ اهِ بْرَ قُّ أَنَّ إِ الْحَ ” وَ

انُوا ا كَ نَ مَ لَا مْ بُطْ نًا لَهُ يِّ بَ ، مُ هِ مِ وْ ا لِقَ رً نَاظِ امِ مُ قَ ا الْمَ ذَ هَ
امِ قَ ي الْمَ نَ فِ يَّ بَ ، فَ نَامِ لْأَصْ ا اكِلِ وَ يَ ةِ الْهَ ادَ بَ نْ عِ هِ مِ لَيْ عَ

، ةِ يَّ ضِ لْأَرْ نَامِ ا لْأَصْ ةِ ا ادَ بَ ي عِ مْ فِ أَهُ طَ عَ أَبِيهِ خَ لِ مَ لْأَوَّ ا
مْ وا لَهُ عُ فَ شْ ، لِيَ ةِ يَّ اوِ مَ ئِكَةِ السَّ لَا ةِ الْمَ ورَ لَى صُ يَ عَ الَّتِي هِ
نْ رُ مِ قَ مْ أَحْ هِ سِ نْدَ أَنْفُ مْ عِ ينَ هُ يمِ ، الَّذِ ظِ الِقِ الْعَ لَى الْخَ إِ

، هِ تِ ئِكَ لَا ةِ مَ ادَ بَ هِ بِعِ لَيْ لُونَ إِ سَّ وَ تَ ا يَ نَّمَ إِ ، وَ وهُ دُ بُ عْ أَنْ يَ
ا مَّ لِكَ مِ رِ ذَ يْ غَ ، وَ رِ النَّصْ قِ وَ زْ ي الرِّ هُ فِ نْدَ مْ عِ وا لَهُ عُ فَ شْ لِيَ

. هِ لَيْ ونَ إِ اجُ تَ حْ يَ
ةِ ادَ بَ ي عِ مْ فِ لَهُ لَا ضَ مْ وَ أَهُ طَ امِ خَ قَ ا الْمَ ذَ ي هَ نَ فِ بَيَّ وَ

، ةُ رَ يِّ حَ تَ ةُ الْمُ عَ بْ ةُ السَّ ارَ يَّ اكِبُ السَّ يَ الْكَوَ هِ ، وَ اكِلِ يَ الْهَ
، يخُ رِّ الْمِ ، وَ سُ مْ الشَّ ، وَ ةُ رَ هْ الزَّ ، وَ دُ ارِ طَ عُ ، وَ رُ مَ : الْقَ يَ هِ وَ
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مُ هُ نْدَ نَّ عِ هُ قُ رَ أَشْ ةً وَ اءَ نَّ إِضَ هُ دُّ أَشُ ، وَ لُ حَ زُ ى، وَ رَ تَ شْ الْمُ وَ
. ةُ رَ هَ مَّ الزُّ ، ثُ رُ مَ مَّ الْقَ ، ثُ سُ مْ الشَّ

؛ ةِ يَّ لَهِ لْإِ لُحُ لِ ةَ لَا تَصْ رَ هْ هِ الزُّ ذِ لًا أَنَّ هَ نَ أَوَّ يَّ بَ فَ
نْهُ يغُ عَ زِ ، لَا تَ نٍ يَّ عَ رٍ مُ يْ ةٌ بِسَ رَ دَّ قَ ةٌ مَ رَ خَّ سَ ا مُ لِأَنَّهَ

ا. فً رُّ ا تَصَ هَ سِ لِكُ لِنَفْ مْ لَا تَ الًا ، وَ مَ لَا شِ ينًا وَ مِ يَ
ي نَ فِ ا بَيَّ لَ مَ ثْ يهِ مِ نَ فِ يَّ بَ ، فَ رِ مَ لَى الْقَ لَ إِ قَ مَّ انْتَ ثُ

. مِ النَّجْ
. لِكَ سِ كَذَ مْ لَى الشَّ لَ إِ قَ مَّ انْتَ ثُ

ثَةِ ، لَا امِ الثَّ رَ لْأَجْ هِ ا ذِ نْ هَ ةُ عَ يَّ لَهِ لْإِ تِ ا فَ ا انْتَ لَمَّ فَ
لِكَ قَ ذَ قَّ تَحَ ، وَ ارُ لْأَبْصَ هِ ا لَيْ عُ عَ قَ ا تَ رُ مَ يَ أَنْوَ الَّتِي هِ

( ؛ ونَ كُ رِ ا تُشْ مَّ مِ إِنِّي بَرِيءٌ مِ وْ ا قَ الَ يَ ، )قَ عِ اطِ لِيلِ الْقَ بِالدَّ
انَتْ نْ كَ إِ ، فَ نَّ تِهِ الَا وَ مُ نَّ وَ تِهِ ادَ بَ نْ عِ : أَنَا بَرِيءٌ مِ أَيْ

تُ هْ جَّ ، )إِنِّي وَ ونَ رُ نْظِ مَّ لَا تُ ا ثُ يعً مِ ا جَ ونِي بِهَ يدُ كِ ، فَ ةً آلِهَ
نَ ا أَنَا مِ مَ ا وَ نِيفً الأرْضَ حَ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ وَ

اءِ يَ لْأَشْ هِ ا ذِ الِقَ هَ دُ خَ بُ ا أَعْ نَّمَ : إِ ( أَيْ كِينَ رِ شْ الْمُ
هِ دِ ي بِيَ ا، الَّذِ هَ بِّرَ دَ مُ ا وَ هَ رَ دِّ قَ مُ ا وَ هَ رَ خِّ سَ مُ ا وَ هَ عَ رِ تَ خْ مُ وَ

هُ لَهُ إِ هُ وَ لِيكُ مَ بُّهُ وَ رَ ءٍ وَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ خَ ، وَ ءٍ يْ لِّ شَ لَكُوتُ كُ مَ
. ”

انتهى من ” تفسير ابن كثير ” )3/ 292( .
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله :

الَ ا قَ بً كَ أَى كَوْ لُّ رَ هِ اللَّيَ لَيْ نَّ عَ ا جَ لَمَّ الَى: فَ عَ لُهُ تَ وْ ” قَ

عِ اضِ وَ ي الْمَ بِّي ]6 76[ ، فِ ا رَ ذَ : هَ لُهُ وْ ، قَ اتِ يَ بِّي، الْآ ا رَ ذَ هَ

نِ ابْنِ يَ عَ وِ ا رُ مَ ، كَ لِكَ نُّ ذَ ظُ لِأَنَّهُ كَانَ يَ لٌ  مَ تَ حْ ثَةِ مُ لَا الثَّ
هِ . رِ يْ غَ اسٍ وَ بَّ عَ

، رِ اللَّهِ يْ ةِ غَ بُوبِيَّ مِ رُ دَ مٌ بِعَ ازِ لِأَنَّهُ جَ  ، لٌ مَ تَ حْ مُ وَ
اةَ فَ أَدَ ذَ ، أَوْ أَنَّهُ حَ لِ اطِ مُ الْبَ كُ مِ عْ ي زَ بِّي فِ ا رَ ذَ هُ هَ ادُ رَ مُ وَ

، لِ لْأَوَّ نَ ا لَا نُ بُطْ يِّ بَ آنُ يُ رْ الْقُ ، وَ ارِ لْإِنْكَ امِ ا هَ فْ تِ اسْ
انِي. ةَ الثَّ حَّ صِ وَ

ي اضِ كِ الْمَ رْ نَ الشِّ ى كَوْ الَى نَفَ عَ اللَّهُ تَ : فَ لِ لْأَوَّ نُ ا لَا ا بُطْ أَمَّ
ي كِينَ ( ، فِ رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ : ) وَ لِهِ وْ ي قَ يمَ فِ اهِ بْرَ نْ إِ عَ
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نِ مَ يعَ الزَّ مِ رِقُ جَ غْ تَ سْ ي يَ اضِ نِ الْمَ يُ الْكَوْ نَفْ ، وَ اتٍ ةِ آيَ دَّ عِ
ا. ا مَ مً وْ كٌ يَ رْ هِ شِ لَيْ مْ عَ دَّ قَ تَ تَ أَنَّهُ لَمْ يَ بَ ثَ ي، فَ اضِ الْمَ

دْ قَ ، فَ رِ اللَّهِ يْ ةِ غَ بُوبِيَّ مِ رُ دَ نًا بِعَ وقِ ا مُ مً ازِ نُهُ جَ ا كَوْ أَمَّ وَ
لُ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ ا جَ لَمَّ الَى: ) فَ عَ لِهِ تَ وْ تِيبُ قَ رْ هِ تَ لَيْ لَّ عَ دَ

لِهِ وْ لَى قَ « عَ اءِ ، »بِالْفَ هِ رِ لَى آخِ بِّي ( إِ ا رَ ذَ الَ هَ ا قَ بً كَ أَى كَوْ رَ
ضِ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لَكُوتَ السَّ يمَ مَ اهِ بْرَ لِكَ نُرِي إِ كَذَ الَى: ) وَ عَ تَ

نِينَ ( . وقِ نَ الْمُ كُونَ مِ لِيَ وَ
ا مَ ، كَ مْ ا لَهُ اجًّ حَ مُ ا وَ رً نَاظِ نًا مُ وقِ لِكَ مُ الَ ذَ لَى أَنَّهُ قَ لَّ عَ دَ فَ

( : لُهُ وْ قَ هُ ( ، وَ مُ وْ هُ قَ اجَّ حَ الَى: ) وَ عَ لُهُ تَ وْ هِ قَ لَيْ لَّ عَ دَ
ةَ ، يَ هِ ( الْآ مِ وْ لَى قَ يمَ عَ اهِ بْرَ ا إِ نَاهَ يْ نَا آتَ تُ جَّ تِلْكَ حُ وَ

الَى.” عَ نْدَ اللَّهِ تَ لْمُ عِ الْعِ وَ
انتهى من “أضواء البيان” )1/486( .

وانظر أيضا : “التحرير والتنوير” لابن عاشور )7/319( .

فإبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك على سبيل التنزل مع الخصم لإقامة الحجة عليه
، وحصول البرهان القاطع على وحدانية الله ، وأنه المستحق للعبادة وحده ، وأن ما

عداه مخلوق مربوب ، ولم يقل ذلك معتقدا أن هذه الكواكب آلهة ، ولا شاكا في ألوهية
الله تعالى .

والله أعلم .
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